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حف الصاد 


مفهوم الصد عن سبيل الله 

أولًّا: المعنى اللغوي: 

قال ابن فارس: «صد: الصاد والدال معظم بابه يئول إلى إعراض وعدول» فالصد: 
الإعراض» يقال: صد يصدء وهو ميلٌ إلى أحد الجانبين؛ ثم تقول: صددت فلانًا عن الأمرى 
إذا عدلته عنه)7. 

ف«الصد: هو العدول عن الشيء عن قلى»؛ يستعمل لازمًا بمعنى الانصراف والامتناع 
ومتعديًا بمعنى الصرف والمنع الذي عنه الانصراف والامتناع»7". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن معناه اللغوي» فالصد في المعنى الاصطلاحي: المنع 
بالإغراء الصارف عن الأمر". 

قال الراغب: ايكون انصرافًا عن الشيء وامتناعًا عنه» وقد يكون صرقًا ومنعًا»). 

فالصد عن سبيل الله: الإعراض والعدول والصرف والمنع عن طريق معرفة الله 
الصحيحة:؛ وعبادته القويمة التي ترضيه. 


.787 /" مقايبس اللغةء ابن فارس‎ )١( 
.فرصتب.79/١ الكليات» الكفوي‎ )5( 
.71 /١ التوقيف على مهمات التعريف‎ )9( 





الصرعن سبي راس 


الصد عن سبيل الله في الاستعمال القرآني 
وردث مادة (صدد) في القرآن الكريم (57) مرةء يخص موضوع البحث منها (/9) 





والصيغ التي وردت» هي: 


امك حدر 


عور بيج ساسم اج اي 1 وك َهَعّهَ مَعِيرًا 1 
الفعا الماذ 14 ليم من اميد وَمُم كن ودفن وجهام 

لفدل حم (20): [النساء :60] 

للم تصدُوت عن سير سيل أله مَنَْامَنَّ توما عوج © [آل 
عمران:949] 


الفعل المضارع ١7‏ 


2ج _ عم 


المصدر 7 وص 1 د عن سيل الوه كُفْرا بو © [البقرة 71 


وجاء الصد في الاستعمال القرآني على وجهين7": 

الأول: الإعراض: ومنه قوله تعالى: إرَكيتَ الْمُكفِقِينَ يَصْدُونَ عَنك صُدُودًا # 
[النساء: ]5١‏ أي: يعرضون. 

الثاني: المنع: ومنه قوله تعالى: «/ أي يصُدُونَ عن سب لاله وَْيَاعوجا © [الأعراف: 5 4] أي: 
يمنعون الناس من الإيمان. 


.597-59١ص انظر: المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم؛ عبد الله جلغوم, باب الصادء‎ )١( 
3 زفق انظر: الوجوه والنظائن الدامغاني»‎ 
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ح ف الصاد 


الملع: 

المنع لغة: 

المنع: أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده”". 

المنع اصطلاحًا: 

المنع ما لأجله يتعذر الفعل على القادر". 

الصلة بين الصد والمنع: 

إن الصد: هو المنع عن قصد الشيء خاصة:» والمنع: يكون في ذلك وغيره» ألا ترى أنه 
يقال: منع الحائط عن الميل» ولا يقال: صده عن الميل؛ لأن الحائط لا قصد له» ويقولون: 
صدني عن لقائك؛ يريد عن قصد لقائك7". 
الحصر: 

الحصر لغة: 

هو الجمع والحبس والمئع". 

الحصر اصطلاحًا: 

الحبس مع التضييق!*. 

الصلة بين الصد والحصر: 

هما بمعنى المنع» لكن اصطلح الفقهاء بتسمية الممنوع عن الحج بالمرض محصوراء 
والممنوع بالعدو مصدودً"". 


)222( لسان العرب» ابن منظور 57/8 ”7. 

(؟) الفروق اللغوية» العسكري ص7١١.‏ 
() الفروق اللغوية» العسكري ص١١”.‏ 
(4) مقايبس اللغة» ابن فارس ”77/7 

(6) انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص١9١.‏ 
فى 





الصرعن سبي راس 


الإعراض: 

الإعراض لغة: 

أعرض عنه إعراضًا: صدء وولاه ظهره0". 

الإعراض اصطلاحًا: 

الانصراف عن شيء”". 

الصلة بين الصد والإعراض: 

الصد: الإعراض وفيه صرف ودفعء أما الإعراض فيكون انصرافًا عن الشيء دون صرف 
ودفع. 


(1) انظر: تاج العروسء الزبيدي 509/18. 
انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 0 ؟/ .1١0‏ 


لاه ,عع 1000 .الالالال ا 


حف الصاد 





دوافع الصد عن سبيل الله ووسائله 


للصد عن سبيل الله في القرآن دوافع 
ووسائل نتناولها بالبيان فيما يأتي: 
أولّا: الكفر والمعتقدات الباطلة: 

من دوافع الصد عن سبيل الله الكفرء قال 
تعالى عن بلقيس ملكة سبأ: ©إوَصَدَّهَامَاكَات 
بين دون أ ها كنت ين َي كيو [الغمل: 
وناك 

قال ابن عاشور رحمه الله: «أي: صدها 
معبودها من دون اللهء وما كانت تعبده هو 
الشمسء وفي ذكر فعل الكون (كانت) 
مرتين في ما كانت تعبد» وإنها كانت من 
قوم كافرين دلالةٌ على تمكنها من عبادة 
الشمسء وكان ذلك التمكن بسبب الانحدار 
من سلالة المشركين» فالشرك منطبعٌ في 
نفسها بالوراثة» فالكفر قد أحاط بها بتخلغله 
في نفسهاء وبنشأتها عليه» وبكونها بين 
قوم كافرين» فمن أين يخلص إليها الهدى 
والأيمان؟200, 

وقال تعالى: «وَكَدَِكَ رن لفون 
سوه عَمَلِِ ود عن أَلسَييِلٍ #[غافر: 00]. 

أي: #من الشرك والتكذيب»7". 

قال ابن القيم رحمه الله: «قرأ أهل 
الكوفة (وصد) على البناء للمفعول» حملا 


(1) التحرير والتنوير 4 8/ #904 





على (زين)» وقرأه الباقون (وصد) بفتح 
الصادء ويحتمل معنيين: 

أحدهما: أعر ض» فيكون لازماء 

والثاني: يكون صد ومنع غيره» فيكون 
متعديّاء والقراءتان كالآيتين لا يتناقضان)20. 

ومن دوافع الصد عن سبيل الله: 
المعتقدات الباطلة» قال تعالى على لسان 
من صدهم تقليد الآباء في المعتقدات 
الباطلة عن عبادة الله في ردهم على دعوة 
الرسل: «َإإنْ أَسْرْ إِلّا مس مدلا تبدُونَ أن 


ع 9 سدع طرخ ع عرسم 
مَصِدُونًا عَمَا كرت يعيْدُ امون # [إبراهيم: 


0 

وهذا الاعتقاد الباطل قاله المعرضون 
عن دعوة الأنبياء» قالته ثمود لصالح عليه 
السلام: الوأ يَصَلِحُ كنت فنا ميجو بل 
هنذا أنتَهمنياً أن مبْدَ ما يقبْدٌ >( 4 [هود: 
0 

وقال أصحاب مدين لشعيب عليه 
السلام: قَالوا يشْعَيْ أصلويلت 
َأَمْدكَ أَنتَمَرْكَ مَا يَعَعدُ ابيا #[هود: اما 

وقالت عاد لهود عليه السلام: 8 قَالوَا 
كنا تند أنه وقدة وعدن ع حكاة 
عبد 6517 ًا يما يَِدُئ إن كنت من 
أَلْصَّدِقِينَ #[الأعراف: .]7١‏ 

وقد «أخذ بعض أهل العلم من هذه 


() التفسير القيمء ابن القيم ص457. 


الآيات الكريمات منع التقليد الأعمى»”'. 

وجاء هذا المعنى في وصف رسالة 
الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم 
على لسان أبي سفيان بن حرب في سؤال 
هرقل له؛ فيما رواه البخاري بسنده عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: قال هرقل: (فماذا 
يأمركم به؟ قال: يأمرنا أن نعيد الله وحده 
لا نشرك به شينّاء وينهانا عما كان يعبد 
آباؤنا)0 . 

وتلك هي الآفة التي تسلطت على عقول 
كثير من ذي العقول فأفسدتهاء وأضلتها 
عن سواء السبيل» وهذا من شأنه أن يدعو 
الإنسان إلى طلب التحرر من موروثات 
الآباء والأجداد» وأن يعيد بناء عقله -متى 
بلغ الرشد- على البحث والنظر» فما رآه 
صالحًا قبله» وما وجده فاسدًا دفعه وتخلى 
غعنه. 
ثانيًا: تزيبن الشيطان الأعمال السيعة 
لهم: 

قال تعالى محذرًا عباده من الشيطان 
وعداوته: «إوَلَايسُدَكك التَبِطنٌ إبَد لك 
عَدٌُ ميك #[الزخرف: 77]. 

«ايقول جل ثناؤه: ولا يعدلتكم الشيطان 
)200 أضواء البيان» الشنقيطي ١57/7‏ . 
(؟) أخخعرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد 

والسير» باب دعاء الّنبي صلى الله عليه وسلم 


الناس إلى الإسلام والنبوة 240/4 رقم 
1 


الصرعن سبي راس 


عن طاعتي فيما آمركم وأنهاكم؛ فتخالفوه 
إلى غيره» وتجوروا عن الصراط المستقيم 
فتضلواء إن الشيطان لكم عدقٌ يدعوكم 
إلى ما فيه هلاككم» ويصدكم عن قصد 
السبيل؛ ليوردكم المهالك» مبينٌ قد أبان 
لكم عداوته بامتناعه من السجود لأبيكم 


آدم وإدلائه بالغرور حتى أخخرجه من الجنة 


حسدًا ويا 

قال سيد قطب رحمه الله: «والقرآن لا 
يفتأ يذكر البشر بالمعركة الخالدة بينهم وبين 
الشيطان منذ أبيهم آدم» ومنذ المعركة الأولى 
في الجنة» وأغفل الغافلين من يعلم أن له 
عدوًا يقف له بالمرصاد» عن عمد وقصد» 
وسابق إنذار وإصرارء ثم لا يأخذ حذره» ثم 
يزيد فيصبح تابعًا لهذا العدو الصريح! 

وقد أقام الإسلام الإنسان في هذه 
المعركة الدائمة بينه وبين الشيطان طوال 
حياته على هذه الأرضء ورصد له من 
الغنيمة إذا هو انتتصر ما لا يخطر على قلب 
بشرء ورصد له من الخسران إذا هو اندحر 
ما لا يخطر كذلك على قلب بشر؛ وبذلك 
حول طاقة القتال فيه إلى هذه المعركة 
الدائبة التي تجعل من الإنسان إنساناء 
وتجعل له طابعه الخاص بين أنواع الخلائق 
المتنوعة الطبائع والطباع! والتي تجعل أكبر 
هدف للإنسان على الأرض أن ينتصر على 
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عدوه الشيطان. فينتتصر على الشر والخبث 
والرجسء ويثبت في الأرض قوائم الخير 
والنصح والطهر)2"0. 

وجعل الله للمعرض عن ذكره شيطانًا 
قريئًا يغويه جزاء على إعراضه. 

قال تعالى: لوم يقش عن وك ألم 
تيل له كتلك تمر ل َي © عا 
شرت اتيز وه لون 
عويب ب ا 

أي: «وإن الشياطين ليصدون هؤلاء 
الذين يعشون عن ذكر الله» عن سبيل الحق» 
فيزينون لهم الضلالة» ويكرهون إليهم 
الإيمان بالله» والعمل بطاعته موَيحَسَبُونَ 
أي َُكَدُونَ4 يقول: ويظن المشركون 
بالله بتحسين الشياطين لهم ما هم عليه من 
الضلالة» أنهم على الحق والصواب»2"7. 

وهذا أسوأ ما يصنعه قرين بقرين» أن 
يصده عن السبيل الواحدة القاصدة ثم لا 
يدعه يفيق» أو يتبين الضلال فيثوب» إنما 
في الطريق القاصد القويم! 

ومن صور تزيين الشيطان: الأعمال 
السيئة: 
© تحسينه للأعمال القبيحة التي قامت بها 

الأمم الهالكة؛ حتى أعجبو ابها. 


يوهمه أنه سائر 


5199/0 في ظلال القرآن‎ )١( 
: 1 جع انياتاطيي الاي‎ 2220 





قال تعالى: ف[ ودود عد بيت 
تكلم ين كلسكيوة يكز لهز 
تعد سيو 3 / عن كيل :126 
0 عي سي ١‏ 

فقد كانت لهؤلاء: «عقول» وكانت 
أمامهم دلائل الهدى» ولكن الشيطان 
استهواهم» وزين لهم أعمالهم» وأتاهم 
من هذه الثغرة المكشوفة» وهي غرورهم 
بأنفسهم» وإعجابهم بما يأتونه من الأعمال» 
وانخداعهم بما هم فيه من قوة ومال 
ومتاع»(". 
# وتحسينه لقوة قريش في نفسها؛ حتى 

خرجت بطرًا ورياء؛ ليمنعوا الناس عن 

الدخول في دين الله. 

قال تعالى: وَل مَكْرواكَلْرِين حجرأ 
ويدرهم بَطرًا ورك ألتاينٍ -- 
سيل الله وَأنَُ يما يََمَلوْنَ يجي 4 [الأنفال: 
/7ا]. 

قال البغوي رحمه الله: «نزلت في 
المشركين حين أقبلوا إلى بدرء ولهم بغي 
وفخْرٌء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (اللهم هذه قريشٌ قد أقبلت بخيلاتها 
وفخرهاء تحادك وتكذب رسولكء اللهم 
فنصرك الذي وعدتني). قالوا: ولما رأى أبو 
سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش: 
إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم فقد نجاها 
[فه4 في ظلال القرآن عرفقة 


الله فارجعواء فقال أبو جهل: والله لا نرجع 
حتى نرد بدرًا -وكان موسمًا من مواسم 
العرب يجتمع لهم بها سوقٌ كل عام- فنقيم 
ثلانًا فتنحر الجزور» ونطعم الطعام» ونسقي 
الخمرء وتعزف عليئا القيان» وتسمع بنا 
العرب» فلا يزالون يهابوننا أبدّاء فوافوهاء 
فسقوا كئوس المنايا مكان الخمرء وناحت 
عليهم النوائح مكان القيان» فنهى الله 
عباده المؤمنين أن يكونوا مثلهم» وأمرهم 
بإخلاص النية» والحسبة في نصر دينه» 
ومؤازرة نبيه صلى الله عليه وسلم»7". 
وقال صاحب المئار رحمه الله: «امتثلوا 
ما أمرتم به من الفضائل» وانتهوا عما نهيتم 
من الرذائل» ولا تكونوا كأعداتكم المشركين 
الذين خرجوا من ديارهم في مكة وغيرها 
من الأماكن التي استنفرهم منها أبو سفيان 
بطرين بما أوتوا من قوةٍ ونعم لم يستحقوهاء 
أو كفروا نعمة الله -مرائين ن للناس بها؛ 
ليعجبوا بهم؛ ويثنوا عليهم بالغنى والقوة 
والشجاعة والمنعة» ويصدون عن سبيل 
الله أي: والحال أنهم يصدون بخروجهم 
عن سبيل الله -وهو الإسلام- يبحمل الناس 
على عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم» 
والإعراض عن تبليغ دعوته» وتعذيب من 
أجابها إذا لم يكن له من يمنعهم ويحميهم من 
قرابة» أو حلفي أو جوارء والله بما يعملون 


.7”5 /7” معالم التنزيل» البغوي‎ )١( 


الصرعن سبي راس 


محيطء علمًا وسلطاناء فهو يجازيهم عليه 
في الدنيا والآخرة بمقتضى سنته في ترتيب 
الجزاء على صفات النفس»0". 

إن ورثة الأنبياء عندما يخرجون للقتال 
في سبيل الله يخرجون لإخراج العباد من 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن ضيق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرةء ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام. 

يخرجون لحماية حرمات الئاس لا 
لانتهاكهاء ولحماية كراماتهم لا لإذلالهم» 
ولحماية حرياتهم لا لاستعبادهم. 

يخرجون لا للتبطر بنعمة القوة 
باستخدامها ضد الناس» بل يستخدمونها في 
حماية الناس» وصون حياتهم. 

يخرجون متجردين من حظوظ أنفسهم» 
فلا يكون لها من النصر والغلب إلا تحقيق 
طاعة الله في تلبية أمره بالجهاد. 0 
إقامة منهجه في الحياة» وفي إعلاء كلمته 
في الأرض» وفي التماس فضله بعد ذلك 
ورضاه. 
ثالنًا: النفاق والتظاهر بالإيمان لحماية 
مصالحهم: 

أخبر سبحانه وتعالى أن المنافقين هم 
العدو الحقيقي للمسلمين» وحذر ثبيه صلى 
الله عليه وسلم والمؤمنين منهمء فقال: 


60 المتان سمحدن رقي ة رضنا ؛ 301 
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«خرالمدر دنم 4 [المنافقون: 5]. 

قال ابن القيم رحمه الله: «هذا اللفظ 
يقتضي الحصر؛ أي: لا عدو إلا هم؛ 
ولكن لم يرد هاهنا من إثبات الأولوية 
والأحقية لهم في هذا الوصفء وأنه لا 
يتوهم -بانتسابهم إلى المسلمين ظاهراء 
وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم- أنهم 
ليسوا بأعدائهم؛ بل هم أحق بالعداوة ممن 
باينهم في الذار»ء ونصب لهم العداوة» 
وجاهرهم بهاء فإن ضرر هؤلاء المخالطين 
لهمء المعاشرين لهمء وهم في الباطن 
على خلاف دينهم -أشد عليهم من ضرر 
من جاهرهم بالعداوة» وألزم وأدوم؛ لأن 
الحرب مع أولئك ساعة أو أيامّاء ثم ينقضي 
ويعقبه النصر والظفرء وهؤلاء معهم في 
الديار والمنازل صباحًا ومساءء يدلون العدو 
على عوراتهم» ويتريصون بهم الدوائر» 
ولا يمكنهم مناجزتهم؛ فهم أحق بالعداوة 
من المباين المجاهر؛ فلهذا قيل: «إهْرٌ 
دودرم 4 [المنافقون: 4]. 

لا على معنى: أنه لا عدو لكم سواهم؛ 
بل على معنى: أنهم أحق بأن يكونوا لكم 
عدوًا من الكفار المجاهرين)27. 

وقال تعالى عن إعراضهم عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم: 8 وَإِدَاقِلَ لم 
تَكَالوًاً إل .كا درل سد ون الضول راك 





[التساعة قا]ء 

ذكر في سبب نزول هذه الآية: أنها 
في رجل من الأنصارء ورجل من اليهود 
تخاصماء فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك 
محمد وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن 
الأشرف» وقيل: في جماعة من المنافقين» 
ممن أظهروا الإسلام» أرادوا أن يتحاكموا 
إلى حكام الجاهلية» وقيل غير ذلك؛ والآية 
أعم من ذلك كله فإنها ذامةٌ لمن عدل عن 
الكتاب والسنة» وتحاكموا إلى ما سواهما 
من الباطل» وهو المراد بالطاغوت ها هنا. 

ولهذا قال: «ررِيدُونَ أن يَتَسَاكُما إلى 
لطدمُوتِ وَكَدَ أَمرَأ أن مَكُمْروأ يد وَصريدُ 
لشََيِطنٌُ أن يضِلَهمَ صَكْلَاُ بَصِيدًا 8 وَإِدَا 
ِبِلَلَمَ تصَالوأ إل مآ أَنرَّلَلَه وَإِلَ الرَسُوا 
ريت الْمُتَفِقِينَ يَضْدُونٌ عَنلك صُدُومًا 4 
[النساء: ٠11-5]ء‏ 

وقوله: إيَصدَُونٌ عَنكَصِدُودًا #أي: 
يعرضون عنك إعراضًا كالمستكبرين عن 
ذلك20, 

والحامل لهم على هذا الصدود هو اتباع 
شهواتهم؛ وألنتهم للباطل70©. 

يقول صاحب الظلال رحمه الله: يا 
سبحان الله! إن النفاق يأبى إلا أن يكشف 


ضِدُودًا 4 


(؟) تفسير القرآن! لعظيم 47/7 7. 
() المثار» محمد رشيد رضا 5/ .١86‏ 


نفسه! ويأبى إلا أن يناقض بديهيات المنطق 
الفطريء وإلا ما كان نفاقًا 

إن المقتضى الفطري البديهي للإيمان 
أن يتحاكم الإنسان إلى ما آمن بهء وإلى من 
آمن بهء فإذا زعم أنه آمن بالله وما أنزل» 
وبالرسول وما أنزل إليه» ثم دعي إلى هذا 
الذي آمن به ليتحاكم إلى أمره وشرعه 
ومنهجه كانت التلبية الكاملة هي البديهية 
الفطرية» فأما حين يصد ويأبى فهو يخالف 
البديهية الفطرية» ويكشف عن النفاق» 
وينبيء عن كذب الزعم الذي زعمه من 
الإيمان! وإلى هذه البديهية الفطرية يحاكم 
الله سبحانه أولئك الذين يزعمون الإيمان 
بالله ورسوله. ثم لا يتحاكمون إلى منهج 
الله ورسوله» بل يصدون عن ذلك المنهج 
حين يدعون إليه صدودًا!27. 

وقال تعالى عن المنافقين الذين اتخذوا 
أيمانهم التي أقسموها سترة ووقاية لهم من 
المؤاخذة والعذاب» ومنعوا أنفسهمء ومنعوا 
الناس عن طريق الله المستقيم: 3 عدوأ 
توح جنَّة فصوأ عن سيل مه َم 76 
يَعْمَلُونَ #[المنافقون: 7]. 

وقال تعالى: «الدثيل اهمعدت 
َس عَم اهم يسك و اس لسوت عل ْكِب * 
وهم يَتلموة (8) 1ك كدية َه 
2 0 (5) دوا لتَسبج جِنّدُ صسَدُوا 


.5945/١ في ظلال القرآن‎ )١( 


الصرعن سبي راس 


اب مهن [المجادلة: -١‏ 


7 جعلوا تصديقهم جنة من القتل» 
فآمنت ألسنتهم من خوف القتل» ولم تؤمن 
قلوبهم» فمنعوا الناس عن الإسلام بسبب 
ما يصدر عنهم من التثبيط» وتهوين أمر 
المسلمين» وتضعيف شوكتهمء وقيل 
المعنى: فصدوا المسلمين عن قتالهم بسبب 
إظهارهم للإسلام»0". 

وبوحي قوله تعالى: «َاقندْوَا لكب 
جْنَّةٌ 4[المنافقون ا 

بأنهم كانوا يحلفون الأيمان كلما 
انكشف أمرهمء أو عرف عنهم كيد أو تدبير» 
أو نقلت عنهم مقالة سوء في المسلمين» 
كانوا يحلفون ليتقوا ما يترتب على افتضاح 
أمر من أمورهمء فيجعلون أيمانهم وقاية 
وجنة يحتمون وراءها؛ ليواصلوا كيدهم» 
ودسهم وإغواءهم للمخدوعين فيهم. 
رابعًا: الشهوات من المطاعم 
والمشارب: 

قال تعالى: شرا م ايت مت 
لبالا فَصَدٌ مدان سيلو إن مسا ما سكاذا 
م عه يَعَمَلُونَ #[التوبة: 4 

عن مجاه رحمه الله قال: «أبو سفيان 
بن حرب أطعم حلفاءه» وترك حلفاء محمد 


(؟) فتح القديرء الشوكاني 0/0 7. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


ك1 وذ 


حف الصاح 


صلى الله عليه وسلم)7". 

قال الشيخ رشيد رضا رحمه الله: ٠روي‏ 
أن أبا سفيان لما أراد حمل قريش وحلفائها 
على نقض عهد الحديبية صنع لهم طعامًا 
استمالهم بهء فأجابوه إليه» فهو المراد بالثمن 
القليل»”". 

وقال تعالى: يطاو ِنَ ليت عَادوأ 
سَبِيِلٍ أشَوِكدرا #[النساء: .]15١‏ 

أي: «فبسبب ظلم عظيم حرمنا عليهم 
طيبات أحلت لهم» لا بسبب شيء آخر» 
كما زعموا أنها كانت محرمةٌ على من 
قبلهم» والطيبات المذكورة هي مأ نصه 
الله سبحانه: 8ل وَعَلَ ألَدِرت حَادُوأ حَرَّنَنَا 
كل ذى فر [الأنعام: 45 1]. 

وبصدهم أنفسهم وغيرهم عن سبيل 
الله» وهو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم» 
وتحريفهم» وقتلهم الأنبياء» وما صدر منهم 
من الذنوب المعروفة» وقوله: مَإكدْرا # 
مفعول للفعل المذكور» أي: بصدهم ناسًا 
كثيرٌأ» أو صفة مصدر محذوف» أي: صذًا 


كثير 270 


850/1١ جامع البيان» الطبري‎ )١( 
. 1/١١ المدان محمد وشنيد وضا‎ 0( 
.518/1 فتح القدير‎ )©( 





خامسًا: كراهية الموت والتشبث 
بالحياة الدنيا: 

قال تعالى: « ابن يَسَسَحبُونَ آلْحَيَة 
لديا عل الأجرة وكمدُوت عوسيل 
َل بوتا يوا ولك فى صَكلٍ تيدر 4 
[إبراهيم: 7]. 

أي: «الذين يختارون الحياة الدنيا 
ومتاعهاء ومعاصي الله فيها على طاعة الله 
وما يقربهم إلى رضاهء من الأعمال النافعة 
في الآخرة» ويمنعون من أراد الإيمان بالله» 
واتباع رسوله على ما جاء به من عند الله من 
الإيمان به واتباعه)7؟). 

يقول سيد قطب رحمه الله: «فأما الذين 
يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة فلا 
يملكون أن يصلوا إلى غاياتهم من الاستثثار 
بخيرات الأرضء ومن الكسب الحرام» 
ومن استغلال الناس وغشهم واستعبادهم. 
لا يملكون أن يصلوا إلى غاياتهم هذه في 
نور الإيمان بالله» وفي ظل الاستقامة على 
هداه» ومن ثم يصدون عن سبيل الله 
يصدون أنفسهم ويصدون الناسء ويبغونها 
عوجًا لا استقامة فيها ولا عدالة» وحين 
يفلحون في صد أنفسهم وصد غيرهم عن 
سبيل الله وحين يتخلصون من استقامة 
سبيله وعدالتهاء فعندئذ فقط يملكون 
أن يظلمواء وأن يطغواء وأن يغشواء وأن 
() جامع البيان الطبري 17/ 091. 


يخدعواء وأن يغروا الناس بالفساد» فيتم 
لهم الحصول على ما يبغونه من الاستثثار 
بخيرات الأرض» والكسب الحرام؛ والمتاع 
المرذول» والكبرياء في الأرض» وتعبيد 
الناس بلا مقاومة ولا استنكار. 

إن منهج الإيمان ضمانة للحياة» وضمانة 
للأحياء من أثرة الذين يستحبون الحياة 
الدنيا على الآخرة» واستئثارهم بخيرات 
هذه الحياة»70 . 


.7041//4 في ظلال القرآن‎ )١( 


الصرعن سبي راس 


بين القرآن الكريم مظاهر الصد عن سبيل 
الله تعالى» وسوف نتناولها بالبيان فيما يأتي: 


أولًا: التشكيك بالنبوات: 
قال تعالى على لسان شعيب عليه السلام 
ناصحًا قومه: ولا عدوا يكن 


من ع امهمف سام 5 
صساطٍ نوَعِدُونَ وتصذوبت عن سَكبيل أله 4 
[الأعراف: 85]. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
اكانوا يجلسون في الطريق» فيخبرون من 
أتى عليهم أن شعيبًا عليه السلام كذابٌء فلا 
يفتكم عن دينكم)!". 

فنهاهم شعيب عن ثلاثة أمور: 

.١‏ قطع الطريق على المارة لأخذ الأموال. 

؟. والصد عن دين الله. 

*. وطلب جعل سبيل الله المستقيمة 
معوجة مائلة بالأكاذيب والضلالات» 
وتشويه الحقائق» والشبهات والشكوك 
الملقاة منكم 

والمراد من الآية أن شعيبًا منع القوم من 
أن يمنعوا الناس من قبول الدين الحق بأحد 
هذه الطرق الغلاث27". 

ولقد زعم المشركون أن محمدًا صلى 
الله عليه وسلم ليس أملًا لإنزالك هذا 
(؟) جامع البيان» الطبري 1/1١١‏ 

2 التفسير المثير» الزحيلي 795/8. 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


ا 


ح ف الصاد 


القرآن عليه؛ لقلة مالهء وأن أحد الرجلين 
المذكورين أحق أن ينزل عليه القرآن منه 
صلى الله عليه وسلم: :ا وكَالوا ولا مزل دا 


لْمرَانُ عل رَجَلٍ من اعرد يَيِ تيم [الزخرف: 
قلا 


أي: «من إحدى القريتين» وهما مكة 
والطائف مإْعَظِمٍ يعنون بعظمه كثرة ماله 
وعظم جاهه؛ وعلو منزلته في قومهء وعظيم 
مكة الذي يريدون هو الوليد بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة 
بن كعب» وفي مرة بن كعب يجتمع نسبه 
بالنبي صلى الله عليه وسلمء وقيل: هو 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد منافٍ» 
وعظيم الطائف هو عروة بن مسعودء وقيل: 
حبيب بن عمرو بن عميرء وقيل: هو كنانة بن 
عبد ياليل» وقيل غير ذلك» وقد بين تعالى 
في هذه الآية الكريمة شدة جهلهم» وسخافة 
عقولهم, بقوله: «! أَمْرْيَقمُوي متت رَيَكَ 4 
[الزخرف: «مح)200, 

هكذا أهل السوء والضلال يحرصون 
دائمًا على أن يكون الئاس جميعًا على 
شاكلتهم؛ حتى لا يظهر سوؤهمء ولا 
يتكشف ضلالهم وهكذا الشر دائمًا موكل 
بالخيرء يريد أن يشوه معالمه» ويفسد 
طبيعته؟ ليتوازى معه على كفتي ميزان. 

ولكن الله بالغ أمره» فما كان قائمًا على 


022 عاب ا ل 





الشر والفساد» مستنبتًا في منابت الضلال» 
فلا بقاء له وما كان قائمًا على الحق والخير» 
مغروسًا في مغارس الهدى والنور» فهو 
اسوووطية اسليالايكدوترنيائ الساءه 
تون توت أكله كل حن يلذن ريه كيين 
مَك الْحنّ والينيلل ًا اليد مدهب 1 َ 
سرم 1 في الْدَرْضٍ كَدِكَ يرد 
لْدَمَْالَ #[الرعد: 10]. 
ثانيّا: السخرية بأهل الإيمان: 

قال تعالى في ذم صفات المنافقين أنهم 
يسخرود من أهل الإيمان» قال تعالى: 
© اليرت يُلْمرُورت المتوييت ص 
1 مُؤنِينَ ف َلصَدَقَتِ َأئيرت ل 
عدون إلاجَهَنَ عم مر لزه يذ َه لم 
ولع عاب لليهْ ‏ [التوبة: 4/]. 

روى البخاري بسنده عن أبي مسعودٍ 
رضي الله عنه قال: (لما نزلت آية الصدقة 

2 

كنا نتحامل على ظهورناء فجاء رجلٌ 
فتصدق بشيءع كثير» فقالوا: مرائي» وجاء 
رجلٌّ فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغني 
عن صدقة هذل ” فئزلت: « اليرت 
َلْمرُوت الْمطوّعيرت ون الْمُؤْمِنِينَ 
ف القتكقك قوت لقره ل 
006 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاق» 


باب اتقوا النار ولو قزق مرة والقليل من 
الصدقة» 1١9/7‏ رقم 1516. 


قال السعدي رحمه الله: «جمعوا في 
كلامهم هذا بين عدة محاذير: 

منها: تتبعهم لأحوال المؤمنين» 
وحرصهم على أن يجدوا مقالًا يقولونه 
فيهم» والله يقول: زاك حون أن 
يم لْقَحِنَةُ فى الذيت ا: ميو َم داق 
ليه 4[النور 1]. 

ومنها: طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم» 
6 بائله قصال دويفشا للدم 

ومنها: أن اللمز محرم» بل هو من كبائر 
الذنوب في أمور الدنياء وأما اللمز في أمر 
الطاعة» فأقبح وأقبح. 

ومنها: أن من أطاع الله وتطوع بخصلة 
من خخصال الخير فإنه الذي ينبغي إعانته» 
وتنشيطه على عمله» وهؤلاء قصدوا تثبيطهم 
بما قالوا فيهم» وعابوهم عليه. 

ومنها: أن حكمهم على من أنفق مالا 
كثيرًا بأنه مراء غلط فاحشء وحكم على 
الغيب» ورجم بالظن» وأي شر أكبر من 
هذا؟! 

ومنها: أن قولهم لصاحب الصدقة 
القليلة: «الله غني عن صدقة هذا» كلام 
مقصوده باطل» فإن الله غني عن صدقة 
المتصدق بالقليل والكثير» بل وغني عن 
أهل السماوات والأرضء ولكنه تعالى أمر 
العباد بما هم مفتقرون إليه فالله -وإن كان 
غَنيًا عنهم- فهم فقراء | إليه 9 من د عسل 


الصرعن سبي راس 


مِعْقَسَالَ دَرّوْ حَيرَْرَهُر #[الزلزلة: /0]. 

وفي هذا القول من التثبيط عن الخير ما 
هو ظاهر بين؟ ولهذا كان جزاؤهم أن سخر 
الله منهمء ولهم عذاب أليم/". 
النًا: منع إقامة الشعائر: 

قال تعالى في ذكر م | الموجب 
لعذاب المشركين: وما لسر لهم ألا يعدّيهم 
أنه وهم يَصدُورَ عَن دعسم 
وما كاوا ولاه إن أَوْليآوهه إلا الْمنمُون 
وَلكنَّ أَكَرَْهُمَ لايِمْلمُونَ #الأنفال: 04]. 

«أي: وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون 
عن المسجد الحرام» أي: الذي بمكة. 
يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة 
فيه» والطواف به06". 

لد قار يونيراسن لالد أو ضلى اليد 

منهم إذا لم يكن له منهم أو من غيرهم من 

07 من يمنعه ويحميهء وقد وضعوا 
على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم 
فرث الجزور وهو ساجدٌء فلم يتجرأ أحدٌ 
على رميه عنه إلا بنته فاطمة رضي الله 
عنهاء ومنعوا أبا بكر من الصلاةء وقراءة 
القرآن فيه» فبنى لنفسه مسجدًا كان يصلي 
فيه» ويجهر بالقرآن» فصدوه عن الصلاة فيه 
أيضَاءٍ لأن النساء والأولاد كانوا يجتمعون 
لسماع قراءته المؤثرة» فخافوا عليهم أن 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص50 ". 
20 تفسير القرآن العظيم 4/ 49 . 
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حف الصاح 


يهتدوا إلى الإسلام»27. 
عن المسجد الحرام جريمةً عظيمةٌ يستحق 
فاعلوه عذاب الدنيا قبيل عذاب الآخرة؛ 
لأنه يؤول إلى الصد عن التوحيد؛ لأن 
ذلك المسجد بئاه مؤسسه ليكون علمًا على 
توحيد اللهء ومأوّى للموحدين» فصدهم 
المسلمين عنه لأنهم آمنوا بإلهِ واحد» صرفٌ 
له عن كونه علمًا على التوحيد)»”". 
رابعًا: منع الهجرة: 

قاك تعالى: «إ وَمِ ب ألنّاس مَن يَتْرى 

تقسَة آنآ مزحت لَه أله ووفك 

عمو ميتم 

روى ابن أبي حاتم بسنده عن سعيد بن 
المسيب. (أن صهيبًا أقبل مهاجرًا نحو النبي 
صلى الله عليه وسلم, فتبعه نفرٌ من قريش 
مشركونء فنزل وانتغل”" كنانتهء فقال: يا 
معشر قريش» قد علمتم أني أرماكم رجلا 
بسهمء وأيم الله لا تصلون دعس 
بكل سهم في كنانتي» ثم أضربكم بسيفي 
بقي في يدي منه شي 2 عع 
(1) المان محيةرقيد رضا 19/8 4 
(؟) التحرير والتنوير 775/9 


() انظر: تفسير ابن أبي حاتم 2359/7 رقم 
1 
والمرفوع منه أخرجه أيضًا الطبراني في 0 
المعيجم الكبير 01/4 رقم 1/740 وجاك 
في المستدرك 7/ 407» رقم ” 0 





إن شئتم دللتكم على مالي بمكة: وتخلون 
سبيلي؟ قالوا: فدلنا على مالك بمكة 
ونخلي عنك» فتعاهدوا على ذلك» فدلهم» 
وألزك على رسول الله متلى آللة قلي سل 
القرآن: ريت ألنّاس من يشْرى نفسة 
اناه منشاتك ,0 ه أنه رَمُوفك بالْمبحاد دم 
[البقرة: /701], 

فلما رأى رسول الله صهيبّاء قال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ربح البيع 
يا أبا يحيى» ربح البيع يا أبا يحيى» ربح البيع 
يا أبا يحبى)!). 

وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في 
تفسيره رواية أخرى عن أبي عثمان النهدي» 
عن صهيبء قال: (لما أردت الهجرة من 
مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت 
لي قريشٌ: يا صهيب قدمت إلينا ولا مال 
لك» وتخرجح أنت ومالكء. والله لا يكون 
ذلك أبدّاء فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم 
مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم: فدفعت إليهم 
مالي» فخلوا عني» فخرجت حتى قدمت 
المدينة» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: (ربح صِهيبٌ» ربح صهيبٌ) 
مرقين (20) 
(4) نثل: يقال: نثلت كنانتي نثلاً إذا استخرجت ما 
فيها من النبل. 
الطره مجمل اللغة» ابن فارس ص 0 86. 

تفسير القرآن العظيم 513:١‏ . 


وأخرج نحوه ابن حيان في صحيحف 


3 )05( 


قال ابن عاشور رحمه الله: «والذي لا 
إيثار الحق» والخير على الباطل والفساد)27. 

قال صاحب التفسير المتيررحفظه الله: 
«دل التعبير القرآني الموجز: رونت 
ألا مَن يَتْرى نقسة ياه مرْصحاتق 
لوه [البقرة: /701]. 

على حقيقة حقيقة ثأبتة» وهي أن وجود فئة 
اسكامين ب بين الناس رحمة عامة للعباى 
لا خاصة بهم؛ فكثيرًا ما ينتفع الناس يعمل 
المصلحين من دونهم؛ إذ تظهر ثمرات 
إصلاحهم من بعدهم» وعلى من يبذل نفسه 
ابتغاء مرضاة الله تعالى في نفع عباده ألا 
يتهور ويلقي بنفسه في التهلكة؛ بل عليه أن 
يكون حكيمًا يقدر الأمور بقدرها؛ إذ ليس 
المقصود بهذا الشراء: إن أله أشَكركا يرت 
لْمؤميب # [التوبة: .]1١1١‏ 

إهانة النفس ولا إذلالهاء وإنما المراد 
دفع الشرء وفعل الخير العام» رأفة بالعباده 
وإيثارًا للمصلحة العامة)0". 

وقال تعالى في ذم المشركين الذين منعوا 
المسلمين من الهجرة في سبيل الله: إن 
اليرت حي 2 
الكرار الى جَمَلْتَهٌ إلكاس مَوَ الْمكِتٌ 


606 رقم 0/087 وصححه الألباني 
في تخريج فقه السيرة ص”5١.‏ 

.71/5/7 التحرير والتنوير‎ )١( 

9 التقسير الحقير 1/7 


الصرعن سبيراس 


فيه وباو وَمَن رد فيه يإلصا 
مِنْعَكَا ليو © [الحج: 0 

«وذلك بالمنع من الهجرة والجهاد؛ 
لأنهم كانوا يأبون ذلك76". 

وقال الخازن رحمه الله: «أي: بالمنع من 
الهجرة والجهاد والإسلام»7". 
خامسًا: التخويف من الحهاد: 

قال تعالى في ذم صفات المنافقين أنهم 
حم معاد الس يد 
37 27 0 بيد 4 
[الساءة 0 


عن قتادة رحمه الله: عن الجهاد والغزو 
في سبيل الله)2*0. 

وقال تعالى: سي حَ الْمَحَلَيُوتَ 
يِمَفَعَدِهِمَ خِلافٌ ر: سول الله وَكَهُوًا أن نهدو 
اتوم أشي في سبيل لواو كاتا في 
1 36 2 د وعم تق نتَهُوتَ 4 
اا 

وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم 
استنفرهم إلى غزوة تبوك في حر شديد» 
فقال المنافقون بعضهم لبعضصٍ: لا تنشروا 
في الحر» فقال الله لنبيه محمدٍ صلى الله 
عليه وسلم: قل لهم يا محمد: نار جهنم التي 
() مفاتيح الغيبء الرازي 715/77. 


(5) لباب التأويل» الخازن #/ 7617. 
(5) جامع البيان» الطبري // .77١‏ 


كام يأو تُرِنْهُ 


>> مه 
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ح ف الصاد 


أعدها الله لمن خالف أمره» وعصى رسوله» 
أشد حرًا من هذا الحر الذي تتواصون بينكم 
أن لا تنفروا فيه» يقول: الذي هو أشد حرا 
أحرى أن يحذر ويتقى من الذي هو أقلهما 
أذّى0, 

لقد قام المنافقون بصرف الناس عن 
الجهادء وخوفوهم بعد الشقة» وحذروهم 
بأس الروم. 

قال سيد قطب رحمه الله: «وقالوا: 
واوا لا تدروأ في ألرْ وهي قولة 
المسترخي الناعم الذي لا يصلح لشيء مما 
يصلح له الرجال. 

إن هؤلاء لهم نموذج لضعف الهمة» 
وطراوة الإرادة؛ وكثيرون هم الذين 
يشفقون من المتاعبء وينفرون من الجهد»ء 
ويؤثرون الراحة الرخيصة على الكدح 
الكريم» ويفضلون السلامة الذليلة على 
الخطر العزيزء وهم يتساقطون إعياء خلف 
الصفوف الجادة الزاحفة العارفة بتكاليف 
الدعوات» ولكن هذه الصفوف تظل في 
طريقها المملوء بالعقبات والأشواك؛ لأنها 
تدرك بفطرتها أن كفاح العقبات والأشواك 
فطرة في الإنسان وأنه ألذ وأجمل من 
القعود والتخلف. والراحة البليدة التى لا 
تليق بالرجال»206. ١‏ 


.50/1١1١ المصدر السابق‎ )١( 
.158 4 /" (؟) في ظلال القرآن‎ 





سادشا” النهي 
الله: 


عن الإنفاق في سبيل 


قال تعالى في ذم صفات المنافقين؛ 
ٍلايل ل اا وَأ يسَتَمْفْر لَكُحْ رَسولٌ أله 
داتس توه تشم لتقئزدة 
2 سَوَاءٌ عو تَ لمر أ َم 
َك 2 رط إن الي 
قوم لتقت © هُمْ لذ نين يثوأ 
لا كا عل م مَنْ عند رَسُول 1 
يَسَشْرأ وه حَرَينُ التَطوات وَالْارض وليك 
الْمَكْفِقِينَ لا يِقْدَمٌ يَفْقَهُونَ 4 [المنافقون: 6-/ا], 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«لا تطعموا محمدًا وأصحابه؛ حتى تصيبهم 
مجاعةٌ فيتركوا نبيهم70". 

فهم يصدون عن سبيل الله بالأمر 
بالمنكر والنهي عن المعروف. 

قال تعالى: 8 اقفو 0 وَالْمَكَفِقَتٌ 
يَتَضُهُم ين بَعْضٍ يمرو بالشصكر 
وَيَْبَوتَ عن الْمَعَرُوفِ وَتَفيضُورت ل 
4خ ) وا أن .كي دق الْمتفقيرت ثٌّ 
لْمَسِقُورت #[التوية: 30]. 

«ومن المعروف الذي ينهون عنه 
الجهادء وبذل المال فى سبيل الله للقعال 
وغير القعال»©). 0 

قوله تعالى على لسان المنافقين: 
(؟) جامع البيان» الطبري 97/ 555. 

(4) المنار» محمد رشيد رضا .55٠ /٠١‏ 


« لا شفِمُوا عَلَ مَنْ عند مَسُول أَنَو 4 
قولة تجلى فيها خبث الطبع» وهي خطة 
التجويع التي يبدو أن ختصوم الحق والإيمان 
يتواصون بها على اختلاف الزمان والمكان» 
في حرب العقيدة ومناهضة الأديان؛ ذلك 
أنهم لخسة مشاعرهم: يحسبون لقمة العيش 
هي كل شيء في الحياة» كما هي في حسهم 
فيحاربون بها المؤمنين» إنها خطة قريش» 
وهي تقاطع بني هاشم في الشعب؛ لينفضوا 
عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ويسلموه للمشركين» وهي خطة المنافقين 
-كما تحكيها هذه الآية- لينفض أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه تحت 
وطأة الضيق والجوع. 

وهي خطة الشيوعيين في حرمان 
المتدينين في بلادهم من بطاقات التموين؛ 
ليموتوا جوعاء أو يكفروا بالله» ويتركوا 
الصلاة. 

وهي خطة غيرهم ممن يحاربون الدعوة 
إلى اللهء وحركة البعث الإسلامي في يلاد 
الإسلام» بالحصار والتجويع» ومحاولة سد 
أسباب العمل والارتزاق. 

وهكذا يتوافى على هذه الوسيلة 
الخسيسة كل خصوم الإيمان من قديم الزمان 
إلى هذا الزمان؛ ناسين الحقيقة اليسيرة التي 
يذكرهم القرآن بها قبل ختام هذه الآية وله 
حر لكوت والوض وليك لعزي لا 


الصدعن سبي اس 


يَفْقَهُون#[المنافقون: 37]. 

ومن نخزائن الله في السموات والأرض 
يرتزق هؤلاء الذين يحاولون أن يتحكموا في 
أرزاق المؤمنين» فليسوا هم الذين يخلقون 
رزق أنفسهم» فما أغباهم وأقل فتههم وهم 
يحاولون قطع الرزق عن الآخرين!2106. 

وما الحصار المفروض على فلسطين 
-وكذلك على البلاد المسلمة الفقيرة- إلا 
تنفيدٌ وتحقيقٌ لهذه الوسيلة الخسيسة» 
وآلتي يراد بها تركيع المؤمنين المجاهدين» 
وصرف الشعب الفلسطيني عن التعاون مع 
المجاهدين» وتثبيطهم عن مجالدة العدو 
الصهيوني. 
سابعًا: الصد عن المساجد: 

قال تعالى في ذم صفات المنافقين والتي 
استخدموها في صد الناس عن طريق الحق: 


#واليت» لذو مَسَدًا ضارا وحككرا 
ليه 2 له 011 01 34 
وتَفْرِجًا بيت المؤينيت وَإرصادا لْمَنْ 


ارك أله ووم ون قبل وكين إن أ 
دسق َنم كنوت 4 [الترية: 
7و1]. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
دهم أناسٌ من الأنصار ابتتوا مسجدًاء فقال 
لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم؛ واستعدوا بما 
استطعتم من قوةٍ ومن سلاحء فإني ذاهبٌ 


.7017/9/5 في ظلال القرآن‎ )١( 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


0 


حف الصاد 


إلى قيصر ملك الروم فآتي بجندٍ من الروم» 
فأخرج محمدًا وأصحابه» فلما فرغوا من 
مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم» 
فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدناء فنحب أن 
تصلي فيه» وتدعو لنا بالبركة» فأنزل الله فيه: 


- 


م ا دح ل تن اس عد فاع 
هآ لَآنَثْمَ فيه بدا لَمَسيِدُ أِسَ عَلَ لتقو 


ين ليوو لحن أن مَعُومَ فيد ضيه 4 [التوبة: 
٠8‏ ]. 
إلى قوله: «إوامّة لا يبد ألعَوم 


ألقادلويت #[العوبة: ©081١‏ , 

«هذا المسجد -مسجد الضرار- الذي 
اتخذ على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكيدة للإسلام والمسلمين» لا يراد 
به إلا الإضرار بالمسلمين؛ وإلا الكفر بالله» 
وإلا ستر المتآمرين على الجماعة المسلمة» 
الكائدين لها في الظلام» وإلا التعاون مع 
أعداء هذا الدين على الكيد له تحت ستار 
الدين». 

هذا المسجد ما يزال يتخ في صور شتى 
تلائم ارتقاء الوسائل الخبيثة التي يتخذها 
أعداء هذا الدين تتخذ في صورة نشاط 
ظاهره للإسلام» وباطنه لسحق الإسلام؛ أو 
تشويهه وتمويهه وتمييعه! وتتتخل في صورة 
أوضاع ترفع لافتة الدين عليها؛ لتتترس 
وراءهاء وهي ترمي هذا الدين! وتتخذ في 


عه 


صورة 5 ت وتنظيمات وكتب وبحوث 


.51/8/١١ جامع البيان» الطبري‎ )١( 





تتحدث عن الإسلام لتخدر القلقين الذين 
يرون الإسلام يذبح ويمحق» فتخدرهم هذه 
التشكيلات وتلك الكتب إلى أن الإسلام 
بخير لا خوف عليه ولا قلق! وتتخذ في 
صور شتى كثيرة. 

ومن أجل مساجد الضرار الكثيرة هذه 
يتحتم كشفها وإنزال اللافتات الخادعة عنهاء 
وبيان حقيقتها للناس» وما تخفيه وراءهاء 
ولنا أسوة في كشف مسجد الضرار على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسله'". 


(؟) فى ظلال القرآن .١711/‏ 





علاج القرآن للصد عن سبيل الله 


أرشد القرآن الكريم إلى كيفية 
بالبيان فيما يأتي: 
أولًا: دحض شبه الصادين عن سبيل 
الله: 

قال تعالى في دحض شبهة المشركين 
التي عيروا بها المؤمنين في قتلهم ابن 
الحضرمي في الأشهر الحرم: ما يلوك 
لق لسراو وَل ضِة ل ِتَالضِه كبر وَصَدٌ 


2 
ف بم ارسق 


عن سيل ألم وَكفْرا بده وَالْمَسَجِدِ ح 
حراج أَهْلِوء ونه أكيرٌ عِندَ ّ وَالفِتََةٌ 
أحخ عر منَ ألمت اياون يلوتم عق بردو 
عن دِسِكُمْ إن أَسَعَظَنعُوأ #[البقرة: 11 7]. 
روى الطبراني بسنده عن جندب بن 
عبد الله: (عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه بعث رهطاء وبعث عليهم أبا عبيدة بن 
الجراح أو عبيدة» فلما ذهب لينطلق بكى 
صبابة» إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فجلس فبعث عليهم عبد الله بن 
جحش مكانه» وكتب له كتابًاء وأمره أن 
لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء 
وقال: (لا تكرهن أحدًا من أصحابك على 


)١(‏ الصبابة: بالفتح رقة الشوق وحرارتف 
والصبابة بالضم بقية الماء في الإناء. 
انظر: مختار الصحاحء الرازي ص 11/7. 


الصرعن سبي راس 


المسير معك). فلما قرأ الكتاب استرجع» 
ثم قال: سمعٌ وطاعةٌ لله ورسوله؛ فخبرهم 
الخبرء وقرأ عليهم الكتاب؛ فرجع رجلان» 
ومضى بقيتهم» فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه. 
ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو 
جمادى؛ فقال المشركون للمسلمين: فتلتم 

في الشهر الحرام» فأنزل الله عز وجل: 
صم ألتَّمرِاَلْصرَاوِ © [البقرة: ‏ 11] 
الآيق» فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا 


عن وزرًا فليس لهم أجرٌٍ فأنزل الله عز وجل: 
و 8 إدَ اديت ءامنا وَاْرِسِنَ مَاجَوأا صَجَِهَدُوا 


ف سيبل ألو وكيك 7 ون 6 كت اكد وله 
عَمُوك س2 4[البفرة ا 

قال السعدي رحمه الله: «الجمهور على 
أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ 
بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدواء وقال 
بعض المفسرين: إنه لم ينسخ؛ لأن المطلق 
محمول على المقيد» وهذه الآية مقيدة 
لعموم الأمر بالقتال مطلقًا؛ ولأن من جملة 
مزية الأشهر الحرم بل أكبر مزاياها تحريم 
القتال فيهاء وهذا إنما هو في قتال الابتداء» 
وأما قتال الدفع فإنه يجوز في الأشهر الحرم 


زفق أخرجه البيهتي في السئن الكبرى» كتاب 
السيرة باب ما جاء في تب العفو عن 
المشركين» ونس+ ل التي عن الال بحن 
يقاتلوا؛ والنهي عم القتال في الشهر الحرام 
/ ٠؟ع‏ رقم 11/4 والطيراني في المعيجا 
الكبير» 2377/7 رقم لت 
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ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما 
حصل لسرية عبد الله بن جحش» وقتلهم 
عمرو بن الحضرميء وأخذهم أمواله» وكان 
ذلك -على ما قيل- في شهر رجب عيرهم 
المشركون بالقتال بالأشهر الحرم؛ وكانوا 
في تعيبرهم ظالمين؛ إذ فيهم من القبائح ما 
بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين» والتي 
منها: 
© صد المشركين من يريد الإيمان بالله 
وبرسوله وفتنتهم من آمن به؛ وسعيهم 
في ردهم عن دينهم» وكفرهم الحاصل 
فى الشهر الحرام» والبلد الحواة الذي 
عو بمجرده كال في الشرء فكيف وقد 
كافاني شر حترام ويد حراه؟! 
إخراج أهل المسجد الحرام وهم النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ لأنهم 
أحق به من المشركين» وهم عماره على 
الحقيقة» فأخرجوهم منه ولم يمكنوهم 
من الوصول إليه» مع أن هذا البيت 
سواء العاكف فيه والبادء فهذه الأمور 
كل واسد متها »ا ِنَالْمَدَلِ في 
الشهر الحرام» فكيف 
فيهم؟! فعلم أنهم فسقة ظلمة» في 
تعييرهم المؤمنين7". 
وقال سيد قطب في وصف هؤلاء 


فكيف وقد اجتمعت 


)2غ( ب السعدي ص/47. 





-وأمثالهم في كل جيل-: «هؤلاء قوم طغاة 
بغاة معتدون, لا يقيمون للمقدسات وزئاء 
ولا يتحرجون أمام الحرمات» ويدوسون كل 
ما تواضع المجتمع على احترامه من خلق 
ودين وعقيدة» يقفون دون الحق فيصدون 
الناس عنهء ويفتئنون المؤمنين» ويؤذونهم 
أشد الإيذاءء ويخرجونهم من البلد الحرام 
الذي يأمن فيه كل حي حتى الهوام! ثم 
بعد ذلك كله يتسترون وراء الشهر الحرام» 
ويقيمون الدنيا ويقعدونها باسم الحرمات 
: انظروا 
ها هو ذا محمد ومن معه ينتهكون حرمة 
الشهر الحرام! فكيف يواجههم الإسلام؟ 
يواجههم بحلول مثالية نظرية طائرة؟ 

إنه إن يفعل يجرد المسلمين الأخيار 
من السلاحء بيئما خصومهم البغاة الأشرار 
يستخدمون كل سلاحء ولا يتورعون عن 
سلاح! كلا إن الإسلام لا يصنع هذا؛ لأنه 
يريد مواجهة الواقع لدفعه ورفعه؛ يريد أن 
يزيل البغي والشر» وأن يقلم أظافر الباطل 
والضلال» ويريد أن يسلم الأرض للقوة 
الخيرة» ويسلم القيادة للجماعة الطيبة» ومن 
ثم لا يجعل الحرمات متاريس يقف خلفها 
المفسدون البغاة الطغاة ليرموا الطيبين 
الصالحين البناق» وهم في مأمن من رد 
الهجمات ومن نبل الرماة! 

إن الإسلام يرعى حرمات من يرعون 


والمقدسات» ويرفعون أصواتهم 


الحرمات» ويشدد في هذا المبدأ ويصونه» 
ولكنه لا يسمح بأن تتخذ الحرمات متاريس 
لمن ينتهكون الحرمات» ويؤذون الطيبين» 
ويقتلون الصالحين» ويفتنون المؤمنين» 
ويرتكبون كل منكر وهم في منجاة من 
القصاص تحت ستار الحرمات التى يجب 
أن تصان!)2"0. ١‏ 

إن هؤلاء الذين حكى عنهم القرآن نراهم 
بأعيننا صباحًا ومساءً في وسائل الإعلام 
المأجورة لمحاربة كل ما هو إسلامي» 
يسلطون الضوء على بعض الأخطاء من 
المسلمين» ويغمضون أعينهم عن صدهم 
عن سبيل الله بكل وسيلة خسيسة. 

ألا فليتعظ هؤلاء مما فعل بأسلافهم» 
فإنهم ليسوا بمنأى من عقاب الله. وليطمئن 
المؤمنون المخلصون إلى وعد الله لهم 
بالنصرء ووعيد الله للمجرمين بالعذاب 
المهين. 

ثانبًا: التحذير من مكائد الشبطان 
وتزيبنه: 

أخبر سبحانه في كتابه أن الشيطان توعد 
بني آدم بتزيين المعاصي والشهوات لهم 
وإضلالهم عن الطريق المستقيم» قال تعالى 
على لسان الشيطان: #8 قَالَ رب مآ أَعْوَيَن 


8 


لَهُمْ في لاض للقي َمْعِن 4 


.777//١ في ظلال القرآن‎ )١( 
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[الحجر: 79]. 

أي: «بسبب ما أغويتني وأضللتني 
لأزينن لذرية آدم عليه السلام في الأرض» 
أي: أحبب إليهم المعاصي» وأرغبهم فيهاء 
وأؤزهم إليهاء وأزعجهم إليها إزعاجاء 
ولأغوينهم أجمعين» أي: كما أغويتني 
وقدرت علي ذلك إلا ادك منرم 
لْمُخْلصِيت #[الحجر: ١‏ ]2706 

وقال تعالى محذرًا المؤمنين من وساوس 
الشيطان وعداوته: «إوَلَايصمدَكيْ القَّيِطنٌ 
ِنَددلَمعَدُقٌ مين #[الزخرف: 77]. 
أي: لا تغتروا بوساوسه وشبه الكفار 
المجادلين» فإن شرائع الأنبياء لم تختلف 
في التوحيف .ولا قيما أخيروا بد سن علم 
الساعة وغيرها بما تضمنته من جنةٍ أو 
نار" إن الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة 
من عهد أبيكم آدم عليه السلام. 

لقد حدد الشيطان مكان المعركة وعدته 
فيهاء فمكان المعركة بين الإنسان والشيطان 
الأرض» وعدته فيها التزيين» تزيين القبيح 
وتجميله» والإغراء بزينته المصطنعة على 
ارتكابه. 

ألا فليفطن الناس إلى عدة الشيطان؛ 
وليحذروا كلما وجدوا في أمر تزييئًاء وكلما 
وجدوا من نفوسهم إليه اشتهاء» فقد يكون 


(؟) تفسير القرآن العظيم 499/54. 
إن الجامع لأحكام القرآن, القرطبي .1١17//17‏ 
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الشيطان هناك. 

ثم حدد -لعنه الله- الفائزين عليه في 
هذه المعركة» إنهم المخلصون الذين 
أخلصهم الله لنفسهء واصطفاهم لطاعته. 
وأرادهم لجنته. 
ثالنًا: التحذير من النفاق وبيان عوراته: 

قال تعالى محذرًا غات ٠‏ المؤمين في 
يل 1 7 اعدو 6 0 
[المنافقون: 4]. 

«يقول الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله 
عليه وسلم: هم العدو يا محمد فاحذرهم» 
فإن ألستتهم إذا لقوكم معكمء وقلوبهم 
عليكم مع أعدائكم» فهم عينٌ لأعدائكم 

0 

رابعًا: الاستعداد للموت بالإيمان 
وإحسان العمل: 

إن الغافل عن الآخرة وحسابها يسعى 
في الدنيا سعي الوحوش في البرية» فيصرف 
نفسه عن الطريق المستقيم الآمن من الهلكة 
في الدنيا والآخرة؛ وكذلك يصرف غيره؛ 
لأنه لا يحب الخير لنفسه ولا لغيره؛ أما إذا 
تمكن حب الآخرة» من القلب كان حريصًا 
على كل ما يثقل موازينه في الآخرة» ويرفع 
درجاته في الجنةء فيفعل الخيرات» ويعاون 


)220 جامع البياقة الطبري 0 





غيره على فعلها. 

ولقد قرن سبحانه بين الصد عن سبيل 
الله والكفر بالآخرة في مواضع من كتابه؛ 
لأنه لا يؤمن بالآخرة أحد» ويستيقن أنه 
راجع إلى ربه ثم يصد عن سبيل الله؛ ويحيد 
عن نهعجه وشرعه. 

قال تعالى: 8 ا ألدِنَ يَسُدُونَ عن مب آله 
يد هم بالأخرة كَهْرُونَ # [الأعراف: 


20104 


وبغونها ع 
]ء 

وقال تعالى: غ1 لبن يَصدُونعن سبل 
َل ويا يوا وهم ليزه لم كنزون4 
لهود: 19]. 

وقد تكررت في الآية الثانية (هم) 
«واختصت هذه الآية على نظيرها في 
الأعراف بزيادة 9© في قوله: «إم 
كرون وهو توكيدٌ يفيد تقوي الحكم؛ 
لأن المقام هنا مقام تسجيل ا 
وتقريره؛ إشعارًا بما يترقبهم من العقاب 
المئاست 006 

فإذا” آمن العبد بالآخرة» واستيقن أنه 
راجع إلى ربه» أعد لذلك العمل الصالح 
المقبول الذي ينجيه بين يدي مولاه. 

قال تعالى: مإمُل نمآ آنأ بسرْهقكك و2 إل 
أ لمم ١‏ لَه وحد نكن روأ فاه ريو َمل 
عب عملا لِك ولَا ير يادو ريد لذأ 4 [الكهف: 
الا 


(5) التحرير والتنوير /١١‏ 85. 


قال ابن القيم رحمه الله في شروط العمل 
الصالح المقبول: «قال الفضيل بن عياض 
رحمه الله: هو أخلص العمل وأصوبه» 
قالوا: يا أبا على ما أخلصه وأصويه؟ قال: 
إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم 
يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم 
يقبل حتى يكون خالصًا وصوايًا. 

فالخالص أن يكون لله. والصواب أن 
يكون على السنةء فهذا هو العمل المقبول 
الذي لا يقبل الله من الأعمال سواهء وهو أن 
يكون موافقًا لسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مرادًا به وجه الله ولا يتمكن العامل 
من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا 
بالعلم»(2. 
خامسًا: بيان عاقبة الصادين عن سبيل 
الله: 

قرن سبحانه بين الصد عن سبيل الله 
ولستي مدني 
الأأرض 

قال تعالى: وتيت كرا 
عن سيل أله 4 زِدْتَهُم م عذَابًا با وق لْعَدَآيِ يما 
كاووأ يِفْيِدُويت #[النحل: 1]. 

وأمرنا الله عز وجل أن ننظر لتتأمل عاقبة 
المفسدين -ومنهم الصادين عن سبيل الله- 
وما حل بهم من الخزي والتكال؛ وأيضًا 


2 قد 
أ وصكدوأ 


فق مفتاح دار السعادة» ابن القيم ىا 


الصرعن سبي راس 


وجه أنظار وعقول المفسدين؛ ليعتبروا بما 
حدث للمفسدين من الأمم السابقة؛ حتى 
يكون رادعًا لهم عن العصيان والفساد. 

قال تعالى: هلمم بَعناءنْ يدهم ُو 
مهل ور تف كفا يا ريه 
كالح عَلقِبَة لْمْفْسِدِينَ ‏ [الأعراف: .]1١٠‏ 

- د بره 2 
0 تي 0099ظ 

ومن سنة الأنبياء: بيان عاقبة المفسدين» 
قال تعالى على لسان شعيب عليه السلام 
ناصحًا قومه من عاقبة الفساد» ومنه الصد 
عن سيل الل «ولالشئو يكل 
صرْطٍ وعِدُونَ وَتَصِدُوت عَن سَييِلٍ اله 
مَنَ مرح يله وتبِع كَبَموها عِعَجأْ 


وذ كرما د ع 3 ا 1 كَل 7 كش 
وأنغل ب و 8 م و- 
[الأعراف: 45].ء 


أي: «وانظروا ما نزل بمن كان قبلكم من 
الأمم حين عتوا على ربهم» وعصوا رسله 
من المثلات والتقمات» وكيف وجدوا 
نعي عسيليي أنه ألو بيلك يضم 
غرقًا بالطوفان» وبعضهم رجمًا بالحجارة» 
وبعضهم بالصيحة؟)”"2؛ «لأنهم إذا عرفوا 
أن عاقبة المفسدين المتمردين ليست 
إلا الخزي والتكال احترزوا عن الفساد 


(؟) جامع البيان» الطبري ."15/1١‏ 
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والعصيان وأطاعوا»7". 

و«المراد بالمفسدين الذين أفسدوا 
أنفسهم بعقيدة الشرك» وبأعمال الضلال» 
وأفسدوا المجتمع بمخالفة الشرائع» 
وأفسدوا الناس بإمدادهم بالضلال» 
وملعم عن الهنفيية؟. 

وبعد أن بين لهم شعيب عاقبة الصادين 
المفسدين هل ارتدعوا؟ 

يحكي لنا القرآن العذاب الذي وقع بقوم 
شعيب؛ لإعراضهم عن دعوته» وتكذييهم 
ومنهجه. 
قال تعالى: ه©ِالدِينَ كَدَوأ سٌعيبًا كأن 
َلْحَميت #[الأعراف: 97]. 

وقال تعالى: ل مَكَذَوهِ َأَحَدَهْمعَذَابُ يو 
لظلةَ نَم كان داب يور ِو [الشعراء: 


لولاك 
وقال تعالى: وَلًَا بج آمَرئ جما سْمَيئا 
ست سس سرع لس ار س حمل 1 


يمه ينا ولَتَدتِ الذِينَ 
[هود: 945]. 

قال أبن كثير رحمه الله: «وقد اجتمع 
عليهم ذلك كله: أصابهم عذاب يوم الظلة.» 
وهي سحابةٌ أظلتهم فيها شردٌ من نار ولهب» 


.815/15 مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 





ووهج عظيم. ثم جاءتهم صيحةٌ من السماء» 
ورجفةٌ من الأرض شديدةٌ من أسفل 
منهمء فزهقت الأرواح» وفاضت النفوس» 
وتحمدت الاألجسانة0, 

فهؤلاء الصادون عن سبيل الله هلكوا 
ولم يشعر بهم أحد في أرض ولا سما 
ولم يأسف عليهم أحد في أرض ولا سماءء 
وذهبوا غير مأسوف عليهم» فهذا الكون 
يمقتهم لانفصالهم عنه.ء وهو مؤمن بربهء 
وهم به كافرون! وهم أرواح خبيئة شريرة 
منبوذة من هذا الوجود وهي تعيش فيه! 

فما أكثر هؤلاء الذين حكى عنهم القرآن 
في هذا العصرء ونتتظر من الله عز وجل 
المنتقم -بعد الأخذ بأسباب التدافع- أن 
المجرمين» ونحن من ذلك على يقين. 

فعلى الدعاة والمصلحين الاستنان بسنة 
الأنبياء في بيان ما حل بالمفسدين -ومنهم 
الصادين عن سبيل الله- من الخزي والنكال 
والهلاك والدمار؛ لعلهم يرتدعون خوقًا مما 
حل بمن سبقهم» أو يطيعون ربهم ويعودون 
إليه تائبين. 


ب 


جزاء الصد عن سبيل الله وآثاره 





أوضح القرآن الكريم من خلال آياته 
جزاء الصادين عن سبيل الله تعالى في الدنيا 
والآخرة» وسوف نتناول ذلك بالبيان فيما 
يأتي: 
أولّا: الجزاء الدنيوي: 
ستحق الصادون عن سبيل الله العذاب» 
كما حكى الله عنهم في القرآن الكريم» 
ووصف العذاب بأكثر من وصفء فمرة 
بالأليم» وأخرى بالعظيم» وثالثة بالمهين» 
وغيرها من العذاب المضاعف: 
فقي العذاب الأليم: قال تعالى: فوم 
ا لَه وَهُمْ يَصْدُوَت عن 
لْمَسَحِ رِأَلْحَمَارِ #[الأتفال: 4"]. 
وهذا تسجيل للعذاب العام عليهم» وهو 
عذاب عاجل في الدنياء وينتظرهم العذاب 
الآجل يوم القيامة. 
وفي العذاب العظيم: قال تعالى: 
2 السو يماع دشر عن سبيلٍ ألو 
دُعَدَابٌ عَظِيةٌ #[النحل: 44] أي: كبير 
0 ونكر لإفادة أنه عظيم أبلغ العظمئ لا 
يعرف مقداره. 
وفي العذاب المهين: قال تعالى: 
عدا اند اا جتكرا ووبيز أله فلَهُرَ 
قلق شورق 4 لساك 15] أي: يهينهم 
ويخزيهم. 


الصرعن سبي راس 


وأما مضاعفة العذاب: فذلك في قوله 
تعالى: طاذي بكترا دوأ عن سيل 
أنه ندْتهُم عَذَابًا قوق َلْعَدَابٍِ يما حاوأ 
يفْسدُوت #[النحل: 8/8]. 

ثم بين تعالى أن هذا العذاب عله 
حشرهم إلى جهنم قال سبحانه: لإلِيَسدُوأ 
ع سل قد بويا تكيث عليز 


حَسَرَةٌ هرك ف كوس رايم ك1 هك هئ 
سروت وعد 86 

وبين سبحانه أن الذهاب إلى جهنم 
للتسعير في نارهاء قال تعالى: قِتجُم تَنّ 
ققد تلق كن عاك ركز يهم سا4 
[النساء: 0 0]. 

ومن أنواع الجزاء الدنيوي التي حكته 
الآيات: 

.١‏ المصائب والكوارث. 

قال تعالى: «ولا تدوأ سكملا و 
بسك مَل م 3 بويا ويَدُوقُوأ لس يما 
متتدقة عَلن كيل لد و1 ذُعَدَابٌ عَظِيةٌ 4 
[النحل: 984]. 

السوء: ما يسوءهم من قتلٍ» ونهب» 
وأسرء وجلاء» وغير ذلك مما يسوء'". 

وأيضًا السوء: ما يؤلم» والمراد به: ذوق 
السوء في الدنيا من معاملتهم معاملة الناكثين 
عن الدين» أو الخائنين عهودهه!) 
)١(‏ البحر المحيطهء أبو حيان 5/ .091١‏ 
(5) التحرير والتنوير» ابن عاشور .759/1١5‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


كل 


حف الصاد 


قال ابن كثير رحمه الله: «حذر تعالى 
عباده عن اتخاذ الأيمان دخلاء أي: خديعة 
ومكرًا لفلا تزل قدمٌ بعد ثبوتهاء مثلٌ لمن كان 
على الاستقامة فحاد عنهاء وزل عن طريق 
الهدى بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على 
الصد عن سبيل الله؛ لأن الكافر إذا رأى 
أن المؤمن قد عاهده: ثم غدر به لم يبق له 
وثوق بالدين» فانصد بسببه عن الدخول في 
الإسلام»7". 

«واتخاذ الأيمان غشًا وخداعًا يزعزع 
العقيدة في الضمير» ويشوه صورتها في 
ضمائر الآخرين؛ فالذي يقسم وهو م 
أنه خادع في قسمه. لا يمكن أن تثبت ّ 
عقيدة» ولا أن تثبت له قدم على صراطهاء 
وهو في الوقت ذاته يشوه صورة العقيدة عند 
من يقسم لهم ثم يتكثء ويعلمون أن أقسامه 
كانت للغش والدخل» ومن ثم يصدهم عن 
سبيل الله بهذا المثل السيئع الذي يضربه 
للمؤمنين بالله. 

ولقد دخلت في الإسلام جماعات 
وشعوب بسبب ما رأوا من وفاء المسلمين 
بعهدهم» ومن صدقهم في وعدهم» ومن 
إخلاصهم في أيمانهم؛ ومن نظافتهم في 
معاملاتهم» فكان الكسب أضخم بكثير من 
الخسارة الوقتية الظاهرية التي نشأت عن 
تمسكهم بعهودهم. 
دق تفميو رييب 814 





ولقد ترك القرآن وسنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم في نفوس المسلمين أثرًا 
قويّاء وطابعًا عامًا في هذه الناحية ظل هو 
طابع التعامل الإسلامي الفردي والدولي 
المتميز»7. 

روى الترمذي يسنده عن سليم بن عامر» 
قال: (كان بين معاوية وبين أهل الروم عهدٌ 
وكان يسير في بلادهم» حتى إذا انقضى 
العهد أغار عليهم. ٠‏ فإذا رجلٌ على دابة ة أو 
على فرسء وهو يقول: الله أكبرء وفاءٌ لا 
غدرٌ وإذا هو عمرو بن عبسة؛ فسأله معاوية 
عن ذلكء. فقال: سمعت رسول الله صلى 
ل إللدعليه وسلميقول: (من كان بيئه وبين قوم 
عهدٌ فلا يحلن عهداء ولايشدنه حتى يمضي 
أمده» أو ينبذ إليهم على سواء) قال: فرجع 
معاوية بالناس)77. 

وإنما كره عمرو بن عبسة ذلك لأنه 
إذا هادنهم إلى مدةٍ وهو مقيمٌ في وطنه» 
فقد صارت مدة مسيره بعد انقضاء المدة 
المضروبة كالمشروط مع المدة في أن 
(5) في ظلال القرآن 4/ 5157. 
() أخرجه أحمد في مسندم 2579/78 رقم 


مكحلا وأبو داود في كتاب الجهاده باب 
في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير 
إليف #/ “ا رقم 004 والترمذي في 
سلف نوراب الس نيد باسجاء لي اد 
“5ك رقم 1080 

قال الترمذي :هذا حديش سن صهيخ: 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود» رقم 
ع 


يغزوهم فيهاء فإذا سار إليهم في أيام الهدنة 
كان إيقاعه قبل الوقت الذي يتوقعونه فعد 
ذلك عمرّو غدراء وأما إن نقض أهل الهدنة 
بأن ظهرت منهم خيانةٌ فله أن يسير إليهم 
على غفلةٍ منهم''". 

". الضلال والبعد عن الحق. 

قرن سبحانه وتعالى بين الكفر وضلال 
الأعمال في كتابه» فقال: ودين دروأ صما 
ل وآصَلَ أمَكَهْر #[محمد ما 

وقرن بين الصد عن سبيله وضلال 
الأعمال» فقال تعالى: م#الْنينَككرو وَصَدٌوا عن 
مَيَيِلٍ هه أصَصلّ أَعصْلَهُمْ 1#[محمد: 1 

قال أبو جعفر رحمه الله: «يقول تعالى 
ذكره: الذين اجتيحيلاقا توحيد الله» وعيدوا 
غيره» وصدوا من أراد عبادته» والإقرار 
بوحدانيته» وتصديق نبيه محمدٍ صلى الله 
عليه وسلم عن الذي أراد من الإسلام 
والإقرار والتصديق جعل الله أعمالهم 
ضلالا على غير هدّى وغير رشاد؛ لأنها 
عملت في سبيل الشيطان» وهي على غير 
استقامة»(". 

وانظر إلى التصوير الفني في الآية كما 
يصوره سيد قطب رحمه الله قال: (وإضلال 
الأعمال الذي يواجه به الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل اللهء سواء صدوا هم أم صدوا 


.79577 /” مرقاة المفاتيح, الملا علي القاري‎ )١( 
.180 75١ جامع البيان» الطبري‎ )7( 


الصرعن سبي راس 


وصدوا غيرهم» يفيد ضياع هذه الأعمال 
وبطلانهاء ولكن هذا المعنى يتمثل في 
حركة» فإذا بنا نرى هذه الأعمال شاردة 
ضالة» ونلمح عاقبة هذا الشرود والضلال» 
فإذا هي الهلاك والضياعء وهي حركة 
تخلع ظل الحياة على الأعمال» فكأنما هي 
شخوص حية أضلت وأهلكت» وتعمق 
المعنى وتلقي ظلاله» ظلال معركة تشرد 
فيها الأعمال عن القوم؛ والقوم عن الأعمال 
حتى تنتهي إلى الضلال والهلاك! وهذه 
الأعمال التي أضلت ربما كان المقصود منها 
بصفة خاصة الأعمال التي يأملون من ورائها 
الخير» والتي يبدو على ظاهرها الصلاح» 
فلا قيمة لعمل صالح من غير إيمان» فهذا 
الصلاح شكلي لا يعبر عن حقيقة وراءه. 
والعبرة بالباعث الذي يصدر عنه العمل 
لا بشكل العمل» وقد يكون الباعث طيبًاء 
ولكنه حين لا يقوم على الإيمان يكون فلتة 
عارضة أو نزوة طاركة» لا يتصل بمنهج ثابت 
واضح في الضمير» متصل بخط سير الحياة 
العريض؛ ولا بناموس الوجود الأصيل» 
فلابد من الإيمان؛ ليشد النفس إلى أصل 
تصدر عنه في كل اتجاهاتهاء وتتأثر به في 
كل انفعالاتهاء وح حينئذٍ يكون للعمل الصالح 
معناه» ويكون له هدفهء ويكون له اطراده. 
وتكون له آثاره وفق المنهج الإلهي الذي 
يربط أجزاء هذا الكون كله في الناموس» 
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ويجعل لكل عمل ولكل حركة وظيفة وأثرًا 
في كيان هذا الوجودء وفي قيامه بدوره.» 
وانتهائه إلى غايته)7. 

”". التضييق فى الطيبات والمباحاث. 

فبسبب صد اليهود أنفسهم وغيرهم عن 
دين الله القويم حرم الله عليهم طيبات من 
ا 5 

قال تعالى: «# قِظلَوِيَنَ لذت عَاذوا > 
ا فرعت َه ديلل 
كيرا #[النساء: .]15١‏ 

قال ابن كثير رحمه الله: «الجميع من 
الأطعمة كانت حلالَا لهم من قبل أن تنزل 
التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على 
نفسه من لحوم الإيل وألبانها. 

ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرةً في التوراة» 
كما قال تعالى: 8 وَعَكَ الَذِيت مَادُواً 
حَرَّننَا كل ذى مر معت قر 
الدَسَو حَرَكَا عَليهمْ شُحُوْمَهُمَا إلا ما 
حَتَلكَ عَمَروَهتًا أو الْمَراسآ أو جا آعتكن1 
يعَظ" كَلِكَ جريكهُم بَقيرج وَإِنا لفون # 
[الأنعام: 55 ]2106 , 

؟. إنفاق الأموال هدرّاء وانقلابها 
حسرة وغلبة. 

إنه لمن دواعي الهم والغم أن ينفق 
الإنسان ماله لهدف من الأهداف» ثم يكون 
(1) في ظلال القرآن */ 5141 
2220 تفسير القرآن المقيم ' د 





الفشل بضياع المال دون تحقيق الغاية» 
ار 
حسرة عليهم؛ ليس ذلك فحسبء بل تكون 
الهزيمة والغلبة عليهم أيضّاء بالإضافة إلى 
العذاب الأخرويء وهو الحشر إلى جهنم؛ 
ليذوقوا العذاب. 

قال تعالى: ٍإِنَالدكَمو فش . 
م هر لِيِصدُوأ عن سيل لله هس 3 ميشه 
تك كوم حدء؟ فح ينتير الي 
1 2 تك 4 [الأنفال: 05]. 

عن سعيد بن جبير في قوله: 
ٍإِدَائِيكرأميثرة الَوَبْرٌ يَسْدوا 
بسنت 5.] قال: نزلت في 
من الأحاب.: : بيش” من بني كتانة» فقتل بهم 
النبي صلى الله عليه وسلم ©". 

قال الطبري رحمه الله: «يقول تعالى 
ذكره: إن الذين كفروا بالله ورسوله ينفقون 
أموالهمء فيعطونها أمثالهم من المشركين؛ 
ليتقووا بها على قتال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والمؤمئين به؛ ليصدوا المؤمنين 
() الأحابيش: هم أحياء من القارة انضموا إلى 
5 ليك في محاربتهم قريشّاء والتحبش: 
التجمع» وقيل: حالفوا قريشًا تحت جبل 
يسمن حبشيًّاء فسموا يذلك. : 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن 
الأثير 1/ "٠:‏ 
لباب النقول في أسباب النزول» السيوطي 
ص44. ١ ١‏ 


بالله ورسوله عن الإيمان بالله ورسوله. 
فسينفقون أموالهم في ذلك (ثم تكون) 
نفقتهم تلك حسرةء يقول: تصير ندامةٌ 
عليهم؛ لأن أموالهم تذهبء ولا يظفرون 
بما يأملون» ويطمعون فيه من إطفاء نور 
الله وإعلاء كلمة الكفر على كلمة الله؛ 
لأن الله معلي كلمتهء وجاعلٌ كلمة الكفر 
السفلى» ثم يغلبهم المؤمنون» ويحشر الله 
الذين كفروا به وبرسوله إلى جهنم؛ فيعذبون 
فيهاء فأعظم بها حسرةً وندامةً لمن عاش 
منهم ومن هلكء أما الحي فحرب ماله" 
وذهب باطلًا في غير درك نفع ورجع مخلوبا 
مقهورًا محزوئًا مسلوبًاء وأما الهالك تاب 
فقتل وسلب وعجل به إلى نار الله يخلد 
فيهاء نعوذ بالله من غضبه»”". 

«والكفار في هذا الزمان ينفقون القناطير 
المقنطرة من الأموال للصد عن الإسلام» 
وفتئة الضعفاء من العوام» بجهادٍ سلمي» 
أعم من الجهاد الحربي» وهو الدعوة إِلَى 
أديانهم» والتوسل إلى نشرها بتعليم أولاد 
المسلمين في مدارسهمء ومعالجة رجالهم 
ونسائهم في مستشفياتهم» والمسلمون 
مواتون» يرسلون أولادهم إليهم ولا يبالون 
مايعملون)27. 

«إن المعركة لن تكف, وأعداء هذا الدين 


(؟) جامع البيان» الطبري 100/1١‏ 
(9") المثار» محمد رشيد رضا .06٠١/9‏ 


الصرعن سبي راس 


لن يدعوه في راحة» ولن يتركوا أولياء هذا 
الدين في أمن» وسبيل هذا الدين هو أن 
يتحرك ليهاجم الجاهلية» وسبيل أوليائه 
أن يتحركوا لتحطيم قدرة الجاهلية على 
العدوان» ثم لإعلاء راية الله حتى لا يجرق 
عليها الطاغرت. 

والله سبحانه ينذر الكفار الذين ينفقون 
أموالهم ليصدوا عن سبيل الله بأنها ستعود 
عليهم بالحسرة. 

إنهم سينفقونها لتضيع في النهاية» 
وليغلبوا هم؛ ويتتصر الحق في هذه الدنياء 
وسيحشرون في الآخرة إلى جهنم؛ فتتم 
الحسرة الكبرى. 

إن هذا المال الذي ينفق يؤلب الباطل» 
ويملي له في العدوان فيقايله الحق بالكفاح 
والجهاد. وبالحركة للقضاء على قدرة 
الباطل على الحركة» وفي هذا الاحتكاك 
المرير تنكشف الطباع» ويتميز الحق من 
الباطل» كما يتميز أهل الحق من أهل الباطل 
-حتى بين الصفوف التي تقف ابتداء تحت 
راية الحق قبل التجربة والابتلاء- ويظهر 
الصامدون الصابرون المثابرون الذين 
يستحقون نصر الله؛ لأنهم أهل لحمل 
أماناته» والقيام عليهاء وعدم التفريط فيها 
تحث ضغط الفتئة والمحنة»). 

. كيد الصادين عن سبيل الله في 
(١‏ في ظلال القرآن 161//9. 
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خسران وهلاك. 

وهذه حقيقة حتمية» قررها رب العالمين 
بفضله ورحمته للمؤمنين؛ ولولا ذلك 
لصرف الناس وصدوا عن سبيل الله. 

قال تعالى: «وَحكَدَِكَ رن لِفِرْعَونَ 
فِرَعَوَت إِلَاف يَابِ #[غافر: 800]. 

و(التباب): الخسران. ومنه: تبت يَدَآ 
له ونب 4 [المسد: .]١‏ 

وبه فسر مجاهد وقتادة رحمهما الله 
وتب فرعون ظاهر؛ لأنه خسر ماله في 
الصرح وغيره» وخسر ملكه؛ وخسر نفسه 
وخعلد في جهنم'". 

ولتأكيد هذه الحقيقة جاءت أدوات 
الحصر (ما - إلا) بمعنى: أنه لن يعدو كيد 
فرعون إلا أن يكون في هلاك وخسارة 
وضياعء دون تحقيق الهدف والغاية التي 
أراد من صد المؤمنين عن إيمانهم بربهم 
ونبيهم موسى عليه السلام. 

وهذه الحقيقة الحتمية تسلية وتسرية 
للمؤمنين العاملين للتمكين للإسلام 
في واقع الحياة؛ لأن ما يفعله الطغاة 
والمستبدون لصرفهم عن طريق الإيمان في 
خسران وضياعء ولن يتحقق لهؤلاء غاية» 
ولن ترفع لهم راية» طالما وجد المؤمنون 
المستحقون لنصر الله. 


)2غ( المحرر الوجيزء ابن عطية 56/ .05٠‏ 





ثانيًا: الجزاء الأخروي: 

.١‏ مضاعفة 
الحسنات. 

قال تعالى: #اليّيرت كفروأ وصصدُوأ 
كاوا يِقيِدُوت #[النحل: 14]. 

أي: عذابًا على كفرهمء وعذابًا على 
صدهم الناس عن اتباع الحق» كقوله تعالى: 


وَهْميَْهَوْنَ عَنْهُويَْورت عَنْهُ #[الأنعام: ا 


السيئات ومحق 


أي: ينهون الناس عن اتباعه: ويبتعدون 
هم منه أيضًاء وهذا دليلٌ على تفاوت 
الكفار في عذابهم» كما يتفاوت المؤمنون 
في منازلهم في الجنة ودرجاتهمء كما قال 
تعالى: مأمَالَ ِكل ضِعَتٌ وَلكن لَانَلمونَ 4 
[الأعراف: 78]. 

عن عبد الله رضي الله عنه في قول 
الله: مإَرْدتَهُمَ عَنَيا موق ْنَا 4 قال: 
زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال» وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما في الآية أنه 
قال: دنهم عَدَابًا قَوْقَلْمَدَابِ #قال: هي 
خخمسة أنهار تحت العرش» يعذبون ببعضها 
في الليل» وببعضها في النهار”". 

وقد زيد لهم العذاب؛ لأنهم زادوا 
على كفرهم صد غيرهم عن الإيمان» فهم 
في الحقيقة ازدادوا كفرًا على كف وأيضًا 


(7) تفسير القرآن العظيم 5/ .51١‏ 


أتباعهم إنما اقتدوا بهم في الكفر» فوجب 
أن يحصل لهم مثل عقاب أتباعهم؛ لقوله 
تعالى: ‏ لاورس عام وَنََال مم 
نَم #[العنكيوت: 17]. 

ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
البخاري بسنده عن جرير بن عبد الله قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ومن 
سن في الإسلام سنةٌ سيئةٌ فعمل بها بعده» 
كتب عليه مثل وزو من عمل بهاء ولا يئنقتص 
من أوزارهم شية)!". 

؟. عدم المغفرة لهم إذا ماتوا على 
الكفر. 
قال تعالى: 8 إدَّالدِينَ كتروا وَصَدُواعَن 


ميل أنه مه مَاوٌا وهم كار كن بير هه كر 4 
[محمد: 4 .]١‏ 


قال السعدي رحمه الله: «هذه الآية 
والتي في البقرة قوله: «إوَمن يرك ددهتي 
َعْمَْهُمْ في لديا والْآضْرَوَ #[البقرة: 1١‏ ؟]. 

مقيدتان لكل نص مطلق فيه إحباط 
العمل بالكفرء فإنه مقيد بالموت عليه» فقال 
هنا: ا إنَلرنكَدرُوا بالله وملائكته وكتيه 
ورسله واليوم الآخر إوّصَدُوا) الخلق لعن 
سب ل اكه بتزهيدهم إياهم بالحق؛ ودعوتهم 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة» باب 


الحث على الصدقة ولوبشق تمرق 5/7 0/٠‏ 
رقم .1١11/‏ 


الصرعن سبي راس 


إلى الباطل وتزينه «فعمَانأوَممْكئر) لم 
يتوبوا منه إن يَمعرَاَدْلرَ #لا بشفاعة ولا 
بغيرها؛ لأنه قد تحتم عليهم العقاب» وفاتهم 
الثواب» ووجب عليهم الخلود في النارء 
وسدت عليهم رحمة الرحيم الغفار. 

ومفهوم الآية الكريمة: أنهم إن تابوا من 
ذلك قبل موتهم فإن الله يغفر لهم ويرحمهمء 
ويدخلهم الجنة» ولو كانوا مفنين أعمارهم 
في الكفر بهء والصد عن سبيلهء والإقدام 
على معاصيه» فسبحان من فتح لعباده أبواب 
الرحمة» ولم يغلقها عن أحد» ما دام حيًا 
متمكنًا من التوبة»”". 

وما تضمنته الآبية الكريمة أن من مات 
على الكفر لن يغفر الله له؛ لأن النار وجبت 
له بموته على الكفرء جاء موضحًا في آياتٍ 
أخر من كتاب اللهء كقوله تعالى: « إنَأَدنَ 
كَفرُوأ ومَاأْ وشم كاد هن يبل مِنْ أَمَدِجِم 
يِل الأرض دعبا وَل افد يوه وكيك هر 


عَذَاب ليما لهم مَْتصِرِيَ © [آل عمران: 91]. 


وقوله تعالى: 9 أل نَكَمَوأ وام 
ولام يورت #[البقرة: اوور 

وقوله تعالى: «(و]ا أبن وو وَهُمْ 
حَكَْادُ أوكيك آَحَمَدَنَاللمْ عَدَابًا ليما 
[التساء: 1 ]ء 


22( تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص١‏ 4لا. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


لا 


حف الصاد 


فالفرصة متاحة فقط للمغفرة في هذه 
الدنياء وباب التوبة يظل مفتوحًا للكافر حتى 
يغرغر» فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة 
ولا مغفرة» فقد ذهبت الفرصة التي لا تعود» 
روى الترمذي بسنده عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)”". 

“. العذاب المهين. 

قال تعالى: عدا يب --15 5 
عَنَ سب لٍأنَهتكهُرْ عَدَابتٌ م ودع 0 

قال الرازي رحمه الله: افيه مسألتان: 


000 


المسألة الأولى: قرأ الحسن: «إأَحَدُوأ 
َيَستَيَّ ك بكسر الهمزة» قال ابن جني: هذا 
على حذف المضافء أي: اتخذوا 1 ظهار 
إيمانهم جنةً عن ظهور نفاقهم وكيدهم 
للمسلمين» أو جنةً عن أن يقتلهم المسلمون» 
فلما أمنوا من القتل اشتغلوا بصد الناس عن 
الدخول في الإسلام بإلقاء الشبهات في 
القلوب» وتقبيح حال الإسلام. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: مِإقلَهُرَ عَدَابٌ 


)222( أخحرجه ألجويق في مسندفى /١١‏ دسل رقم 
5ه والترمذي في سئنه. أبواب الدعوات» 
باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من 
رحمة الله بعيادم» 4108/0» رقم 20109 وابن 
ماجه فى سلنه. كتاب الزهدء باب ذكر التوبق 
7 رقم 4707. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع 
0 رقم 1507 





تهِينٌّ أي: عذاب الآخرة»27. 

وقال الشنقيطي رحمه الله: #ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة أن المنافقين 
اتخذوا أيمانهم جنة والأيمان جمع يمين» 
وهي الحلف» والجنة هي الترس الذي 
يتقي به المقاتل وقع السلاح» والمعنى: 
أنهم جعلوا الأيمان الكاذبة» وهي حلفهم 
باطن الأمر ترسًا لهم يتقون به الشر الذي 
ينزل بهم لو صرحوا بكفرهمء وقوله تعالى: 
«ضَدُوا عنم لٍآئهِ الظاهر أنه من (صد) 
المتعدية» وأن المفعول محذوفٌ؛ أي: 
فصدوا غيرهم ممن أطاعهم؛ لأن صدودهم 
في أنفسهم دل عليه قوله: عدا ابس 2 
جُنَّةك والحمل على التأسيس أولى من 
الحمل على التأكيدة7. 

فعذاب المهانة جزاء الاستهانة بالأيمان 
التي اتخذوها على أنفسهم, وجزاء الاستهانة 
بالمنهج الإلهي ويما جاء به. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


الابتلاء» الأذى؛ الإعراض: الباطل» 
الفتنة» الضلال 


(؟) مفاتيح الغيب 54917//59. 


(7) أضواء البيان لا 08 0. 


